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موسى الخميسي - روما

شهـدت صـالات مـتحف الفـن المعـاصـر
في مدينة فيـرونا في الشمـال الايطالي
معـرضــا استعـاديــاً للفنـان كـانـدنـسكي
تحـت عـنــــوان )كــــانــــدنـــسـكـي.. الــــروح
الـــروسيــة( يـسـتمـــر حتــى نهــايــة شهــر
كــــانــــون الـثــــانــي القــــادم، جــمعـت فــيه
اعــداد كـبـيــرة مـن اعـمـــاله الاكــاديمـيــة
الأولى إضافة إلـى مجاميع من أعمال

تجريدية انجزها قبل وفاته.
كــــانــــدنـــسـكـي الــــذي يــظل مــثل بـقعــــة
اللـون المشـرقة في تـاريخ الفن المعـاصر،
حـــاول طـيلـــة حـيــــاته الفـنـيــــة تقـصـي
حـــركــــة اللـــون والـــشكـل علـــى ســطـــوح
اللـوحــات لجعل العــالم المخـتفي عـالمـاً
مـــنــــظــــــــوراً مـــن خـلال مــــــــا أســـمــــــــاه بـ
)الـــضـــــرورة الــــــداخلــيـــــة( الــتــي تـقلــب
وبشكل نهـائي نظام العالـم التصويري

وتجعل اللامرئي مرئياً.
حركـة التـجريـد التـي أصبحت ظـاهرة
معـــاصـــرة ومـتقـــدمـــة في تــــاريخ الفـن،

المعــــرض الأخـيـــــر للــــرســــوم الـكــــرواتـيــــة
المعــاصــرة الــذي أقـيـم في عـمــان يـعكــس
الحجـم الكـبـيــر للــولـيـمــة الفـنـيــة الـتـي
أرادت بهــــا جهـــات )سـيـــاسـيــــة ثقـــافـيـــة(
إشبـاع وملء الافـواه الـشــاكيــة دائمــاً من
نقـص الغــذاء الثقـافي ونـقص الاهـتمـام
به ـ والحقيقة أولى بالقول ـ ان ما قدمه
الـكرواتـيون  هـو كبيـر جدا ويـستحق كل
الجهود والاثمـان التي دفعـت مقابلاً له،
ولـكــن هل تــنــتفـع به الــــســــــوق المحلــيـــــة
مـستهلكـاً ومنتجـاً أم انه يـذهب مـذاهب
المهرجـان والنـشاطـات الأخرى ولا يـبقى
مــنه ســــوى الــــذكــــرى والـنـيــــاشـين الـتـي
يـأخـذهــا أبنـاء الـبيـرقــراطيــة الثقــافيـة
ويظلـون يـطلبـون المـزيـد. وقبل الحـديث
عما قدمه الفنانون الكروات اجد وجوب
الـــوقـــوف عـنـــد المعـــرض شـكلاً وحـضـــوراً
انـطلاقـاً مـن مفهــوم الفن الـذي يعـتمـد
الـــشـكل والمــضـمــــون ـ الــــروح والجـــســــد ـ
فضلاً عن غرابة وغربة هذا الفن الوافد
من دولـة أوروبيــة فتيـة انفـصلت حـديثـاً
عـن الاتحـــاد الـيـــوغـــسلافي ولـم تـتــــرسخ
هــويتهـا الفـنيـة المعـاصـرة جيـداً في وعي
الإنــســـان العــربـي وثقــافـته نــاهـيك عـن
الهـويـة الـسيــاسيـة، وهــذا ـ طبعـاً بحـكم
عـمر الـدولة الـكرواتـية الـقصيـر.. فضلاً
عن هــذا العــوز الفـني والــسيـــاسي لــدى
المـتـلقــي العــــربـي تجــــاه الفـن الـكــــرواتـي

عمان/ 
محيي المسعودي

أســـس الفـنــــانــــون الـتـــشـكــيلـيــــون
العــراقيــون منـذ مـنتـصف القـرن
المـاضي مـدرسـة فـنيـة ذات ملامح
خـاصـة أصبحـت فيمـا بعـد هـويـة
هـــذا الفـن، وقـــد تعــاقـبـت اجـيــال
الفـنـــانـين بعــضهــــا يكــمل بعـضـــاً
بـدأت بـالـرواد جـواد سلـيم وفـائق
حـسن وشـاكـر حـسن آل سعيـد ثم
رافع الـنــاصــري وضـيــاء العــزاوي
ومـحمــد مهـر الــدين وصـولاً إلـى
الفـنانين الـشباب هـذه الأيام وهم
كـثــــر داخل وخــــارج العـــراق. وقـــد
نــسـتـطـيع تقــسـيـم مــسـيـــرة الفـن
الـتـــشكـيلـي العـــراقـي بـنــــاءً علـــى
الاحـداث الـسيـاسيـة لانهـا الأكثـر
حــضـــــوراً وتــــسجــيلاً في الــتـــــاريخ
المكـتــوب والــشفـــوي، ولكـنـنــا الآن

التقرير التشكيلي

كل تـلك الاشـــارات الـتـي وضـعهـــا
الإنــســـان المــضغـــوط أو الـــزمـن أو
عــوامل طـبيـعيــة أخــرى، وهــو مع
هـذه الاشارات يـترك حـسه يحدد
مكـان ضربات فـرشاته فوق سطح
اللــــوحــــة بــــالــــوان تـنــــسجـم أو لا
تنسجـم مع الوان اللـوحة فـتكون
احيانـاً مكملـة لجمال اللـوحة في
مــســـار الجـمــــال المعــــروف أو أنهـــا
مـتقاطعـة مع ذلك المسـار لتخلق
نـوعـا جـديـداً مـن الجمـال.. وهـو
بهـذا الأسلـوب يحـاول خلـق بيئـة
كــــونـيــــة لا تـــســتجـيـب لـــشــــروط
بعـيــنهــــا في كـيـنــــونــتهــــا بـل انهــــا
تعـتـمــد حــركـــة عفــويـــة يقــودهــا
الحـس في مـدار الـرؤيــة وتقـودهـا
الخبرة والتجريـب في مدار تقنية

انجاز اللوحة.

بـــاسلـــوب جـــديـــد لا يـنـتـهك فـيه
بـدن اللوحـة كثقبهـا أو كسـرها أو
حــــــرقهـــــا.. كــمـــــا كــــــان يفـعل هـــــو
وشــاكــر حــسن آل سـعيــد.. بقـيت
عـنـــــاصـــــر اللـــــوحـــــة ولـكــنه اعـــــاد
تـــوزيعهـــا علــى ســطحه الجــديــد
تـــــوزيعــــاً يـنـم عـن اقـتـــــراب نحــــو
التصـميم من حـيث الشـكل العام
ولـكـــنه يــــظل مــــســتــــــوعــبــــــاً تلـك
الاشـارات المـوجــودة علـى حـائـط ـ
مثلاً ـ أو علـى صنـدوق متـروك أو
سلعة مـا أو غلاف لسلعـة أو ورقة
فحـص طبـي أو علامـة تجـاريـة..
أنـه مــــــــا زال يـعـــمـل بــــطــــــــريـقــــــــة
اللاقـــصـــــديـــــة بــتـكـــــون الأشــيـــــاء
المهـملــة أو غـيـــر المهـمـــة أو المهـمــة
ولـكــن الــتــي لا تــثــيـــــر الانــتــبـــــاه.
وهكــذا نجــد علــى سـطح لــوحـته

وتكوينه وتـوزيع الألوان وتفاعلها
علــى ســطح اللــوحــة ـ الـــريلـيف ـ
وتقنياته وقدرته الكبيرة على زرع
الاشكــال ذات الخــامــة الـطـيـنـيــة
علــى سـطـــوح من مــواد مخـتلفــة
تحــتـــضـــن بعــــــشق ذلـك الـــــشــكل
الـفـخـــــــــاري. وبـهـــــــــذه الخـــــطـــــــــوة
الأخــيــــــرة يـكــــــون دلــيــــــر مــن بــين
الــشـبــاب الـنحــاتـين الــذيـن حــدد
ملامح مـشروعـه وقرر المـضي فيه
بلا عــــــودة.. والــــــى جــــــانــب هــــــذا
الطمـوح الشـبابـي وهذا الانـدفاع
نجـــد الفـنـــان المخـضـــرم صـــاحـب
الــسـطـــوح المـتفـــاوتـــة الـتجـــانــس
المــتحـــرر مـن الـعقـــائــــد اللـــونـيـــة
والــشـكلـيـــة وصـــاحـب المـنحـنـيـــات
المـغلقـــة - محـمـــد مهـــر الـــديـن -
يقـــدم عـنـــاصـــر لـــوحـتـه الفـنـيـــة

دلــيـــــــر مـــــــوضـــــــوعـــــــات عـــــــديـــــــدة
ومعـاصـرة في اعمـاله تـوزعـت بين
الـهــــم الــــــــشـخــــــصــــي والجــــمـعــــي
والــوطـني والانـســـاني فـتنــاول في
احـدى اللوحات موضوعة العمود
الفقـري لـوالـده الـذي يعـانـي من
مــرض فيه وقـد افقـده العـمل ثم
تنـاول المـوضـوع الـوطـني ومـا يمـر
بـه العـــــراق مــن ظـــــروف قـــــاهـــــرة
وقــاسيــة اثنـاء الحــرب وبعـدهـا..
قـــد تكـــون مـــوضـــوعـــة سجـن أبـي
غــــــريــب أبــــــرزهــــــا وهــــــو في هــــــذه
المـــوضـــوعـــات لا يـــسجـل تقـــدمـــاً
فكـريـاً لأنه يـتنـاول الـواقع ولـكنه
يـــــسجـل تقــــــدمــــــاً كــبــيـــــــراً علــــــى
المـستـوى الفـني ـ التـقني ـ خـاصـة
مـن خـلال اسلـــــوبه الــتجــــريــــدي
الـــذي يـتـحكـم بـتــــشكــيل الــطـين

المعـرض جاء دلـير بنـوع آخر )من
فنـون الطين( عـندمـا قدم ريلـيفاً
من الفخار فـوق سطوح مـختلفة
من الخــشب والحـديــد وغيــرهمـا
من المواد، ويسعـى دلير من خلال
تجـــاربه إلــى اسـتكــشــاف طــاقــات
الـطـين ـ هـــذه المـــادة الـتـي تــشـغله
كـثـيــراً ويـنـصـب اهـتـمـــامه علـيهــا
أكـثــــر مـن اهـتـمــــامه بمــــا يعـنــيه
الناتج عـنها وكأن هدفه من الفن
اســتــنـــطــــــاق هــــــذه المــــــادة وابــــــراز
طـاقـاتهـا، وهـو - وان تخلـص من
هــيــمــنـــــة مــن ســبقـه بهـــــذا الفــن
وخـاصـة والـده الخـزاف المـشهـور-
إلا انه لــم يــتـخلـــص مــن عــــــشق
خـــامـــة هـــذا الفـن وهـي ـ الـطـين ـ
الذي يعـد اللغة المشتـركة للحوار
بـين الأجـيــــال المخـتـلفــــة. تـنــــاول

يـحـــيــــــــى ومـحـــمــــــــد الــــــشـــمــــــــري
وجـيلهمــا كيف تمـاهـوا مع شـاكـر
حـسـن آل سعيــد ورافع النـاصـري
وغيــرهمـا مـن الجيل الـســابق ثم
انفــــــردوا بـــــــاسلـــــــوبهــم الخــــــاص
المـــــســتـقل ومـــــشـــــــروعهـــم الفــنــي
المختلف عـن مشـروع اساتـذتهم..
وهــــــذا حـــــــال الفــن الــتـــــشـكـــيلــي
العــراقي بـوجه عــام، ولكـن هنـاك
تجـــــارب خـــــاصــــــة لفــنـــــانــين رواد
وشباب تمـيزت على مـجاوراتها أو
انفــردت ومـن بـين هــذه الـتجــارب
تجـربـة الفنـان الشـاب دليـر سعـد
شـاكـر وهــو ابن الخـزاف العــراقي
المعــــروف سعـــد شـــاكـــر. عـمـل مع
ابـيه في مـشـغله وتــأثــر به وكــانـت
بــدايـــاته صـــدى لفـن الأب، ولكـن
دلـير شـرع ينـسلخ عن هـيمنـة فن
أبيه ويـؤسـس فنـاً خـاصـاً به وقـد
يكــون مــا قــدمه العــام المــاضي في
تجــربـته المــشـتــركـــة مع عــراقـيـين
آخريـن في قاعة الاورفلي من أهم
الخــــطـــــــوات المـعـلـــنـــــــة في تـفـــــــرده
واسـتقلالـه حين قــدم اعمــالاً من
الـسيـراميـك مختلفـة عن أعمـال
مـن سـبقــوه وأضـــاف لهــا عـنـصــر
المـــــاء وقـــــدرة الحـــــركـــــة، وفي هـــــذا

لــسـنــا بـصــدد الحــديـث عـن هــذا
الــتقـــسـيـم ومــــا أثــــاره هــــو قـيــــام
معـــــرض مـــشـتـــــرك بــين الفـنـــــان
المخــضـــــرم محـمـــــد مهــــر الــــديـن
والفنـان الشـاب دليـر سعد شـاكر،
وكـــــــان المعـــــــرض بعــنــــــوان ـ حــــــوار
الأجــيــــــال ـ وأقــيــم في جــــــالــيــــــري
الاورفـلـــي ورأيـــنـــــــــا مـلامـح هـــــــــذا
الحــوار الــذي بــدأ مع الــرواد ومــا
زال قائمـاً إلى اليـوم حيث الجيل
الحـــاضـــر يـبـنـي علـــى مـــا أنجـــزه
الجيل الـذي سبقه مستـفيداً من
الخــبـــــــرات والـــتجـــــــارب والـــــــرؤى،
ولـكنه سـرعـان مــا ينفــرد لنفـسه
بــأسلــوب جــديــد ورؤيــة مخـتلفــة
عـمـــــا ســبق، ولا يــبقـــــى في عـمـله
غيــر الملامح العـامـة الـتي تـوحـد
هـــــــذا الـفـــن بمـخـــتـلـف اجـــيـــــــالـه
بهـــــويـــــة واحـــــدة. ومـــــا بــين مهـــــر
الـــديـن المـــولـــود عـــام 1938 ودلـيـــر
سعــــد شــــاكــــر المــــولــــود عــــام 1971
ثلاثــــة عقــــود مـن مـــسـيــــرة الفـن
العــــــراقــي. فـكـــيف كــــــان الحــــــوار
بـيـنهـمــــا..؟ انه تـــداخـل تكــــاملـي
يسير فيه فن الشباب موازيا لفن
اسـاتــذتهم، يـظل وهـذا شـاهـدنـاه
في تجربـة الفنـانين الـشابـين نزار

كـــــــانــدنـســكــــي
المــــنـــــــظــــم الحــــــــــــاذق لـلـفــــن الــــتـجــــــــــــريــــــــــــدي

120 لوحة لـ60 فنانا
حضور كبير للرسم الكرواتي المعاصر في جاليريهات عمان

شـكله ومــدى تــأثيــر سلــوك الآخــر علـيه
واعـتـمــــدت بعــض مــــوضــــوعــــاتهــــا علــــى
احــــــــداث وشـخــــصـــيــــــــات بـعـــيـــنـهــــــــا. وفي
مجمـوعـة أخـرى لفنـانين كـروات بعنـوان
الـــتــــــشـخـــيــــص داخـل الـفــــضــــــــاء حـــيـــث
العـمـــارات والغــابــات والــسفـن والمـنــشــآت
الأخـــرى وعلاقـــة الإنــســـان بهـــا أمـــا مـن
خلال وجـود مـشخـص أو من خلال اثـره
ولكن دخلت في هـذه المجوعـة، فضلاً عن
التـشـخيــص، البـعيــد عـن الفــوتــوغــراف
الـتعـبيــريــة مـن خلال احــد أهم أعـضــاء
حـــــواس الإنـــســـــان وهــي العـين ثــم أنهـــــا
احـتــــوت أيــضـــــا علــــى رســـــوم طفــــولـيــــة
وعفوية تنم عن البساطة. وفي مجموعة
أخـــــــرى عــنــيــت بــتـــــــأمـلات وانـفـعـــــــالات
الفنانين اتجـاه المرئي وهي تحمل عنوان
ايحــــاءات في العـمـق ـ ونفــــذت بــــأسلــــوب
تعـبـيـــري أو مـن خلال الـتجـــريـب داخل
الـتجـــريـــد في الــشـكل وقـــد جـمعـت بـين
الـبـــســــاطــــة والـتـعقـيـــــد ونفــــذت بمــــواد
مختلفـة ودخلهـا )الكـولاج(.. تبـدو هـذه
الـصــورة الــســـريعـــة للـمعــرض مــشــوشــة
وغيـر وافيـة وهي بـالتـأكيـد كـذلك وهـذا
سبـب الحشـد الهـائل للـوحـات بفنـانيهـا
وأســـاليـبهـــا وتنــوع مــوضــوعــاتهــا وتعــدد
تقـنيـات تـنفيـذهـا والـرؤى الـتي تقـدمهـا
لأنهـــــا مـــثلـــت بلـــــداً مـــن خلال الـــــرســم

والمشهد البصري.

مقــدار ونـــوعيـــة الانفعــالات الـنفــسيــة..
وفي مجـمــــوعــــة أخــــرى كـــــاد الفـنــــانــــون
المـــشــــاركــــون فــيهـــــا ان يحـــــددوا الملـمـــس
البـصـــري من خـلال متــابعــة الخـطــوط
والألوان ومقدار اثـرها ليـذهبوا بـالبصر
ـ بــــوصفه حـــاســـة رؤيـــة مــســتقلـــة - لأي
حــاســة أخــرى هـي اللـمــس وهــو أدق مــا
يمكن المـوصـول إلـيه أي ان تمتـد حـاسـة
لــتقــــوم بــــوظــيفــــة حــــاســــة أخــــرى هــــذا
الامتـداد يعـني بـدايـات الانـدمــاج لخلق
)إنـسان سـوبر( ثـم لون آخـر في النهـاية.
ومع هــذه المجمـوعــة تكــاملـت مجمـوعـة
أخــــرى ولـكـن مـن الــطــــرف الآخــــر وهـي
مجـمـــوعـــة مـن الفـنـــانـين أرادت الـبـنـــاء
البــسيـط في الـتعـبيــر.. الـبنـــاء العفــوي
الأولي وكـأنهم مع من سـبقهم في العمل
ضمـن الملمـس الـبصـري واثــره ليـشكلـوا
دائــرة تبـدأ مـن العفـويـة مــرتفعــة حتـى
تــبلغ الـــذروة الـفكـــريـــة والفـنـيـــة لـتجـــد
نفــــسهــــــا في عفـــــويـــــة الـــطـفل - مــثلاً -
لذلك ركزت هذه المجـموعة من الفنانين
علـــــى رســـــوم بــــســيــطـــــة مــن الخــطـــــوط
والألــوان واستغلـت مجمـوعـة أخـرى من
الفنـانين الـعمل علـى الجـسـد بـأسـالـيب
مخــتـلفـــــة ومــتــنـــــوعـــــة أيــضـــــاً ورصـــــدت
تغيـراتـه داخل الفعل الـبصـري معـتمـدة
على التعبيرية والرمزية احياناً متناولة
سلـوكيــات الإنسـان ومـدى تـأثيـرهـا علـى

كـــذلـك.. ولكـي نــســتعـــرض مـــا جــــاء به
الكـــروات مـن رســـومهـم المعـــاصـــرة يجـب
الاشــــارة إلــــى انهــم ومع خــصــــوصـيــتهـم
الـعـــــــالــيـــــــة يــــظـلـــــــون جـــــــزءاً مــن الـفــن
الـتـــشكـيلـي الأوروبـي ومـــدارسه فـــاعلـين
فـيه أو مـتفــاعلـين معـه منــذ الازل حتـى
اليـوم لــذلك يكـون الانـطبـاع الأول لـدى
المـتـلقـي بــــانه يــتعــــاطــــى مع فـن أوروبـي
يمـثل رأس الهـرم الفـني العـالمـي )وان لم
يكن الرأس المـدبب(. وقد تقـسم المعرض
علـى سـت مجمـوعـات مـكثفــة التجـانـس
أي انـه يمكـن لأيـــة مجـمــوعــة ان تــشـكل
عـــدة مجـــامـيع لـــو أريـــد لهـــا ذلك بـنـــاءً
علــى الخـصــوصيــة والاسلــوب وبــالتــالي
فــــــــــان كـل فــــنــــــــــان يمــكــــنـه ان يـعــــــــــرض
مجـمــــوعــته، ولـكــنهـم قــــدمــــوا لـنــــا سـت
مجـموعـات مثلت تـنوع الـرسم الكـرواتي
المعــــاصــــر. قــــد تـكــــون الابــــرز بـين هــــذه
المجـموعـات تلك المجـموعـة التي تـستـفز
اللـــون وتــسـتخـــدم طـــاقـــاتـه بعـيـــداً عـن
الـنمـطيــة التـي اعتـادت اللـوحـة عـليهـا.
وقــد حقق الـفنـانـون المـشـاركـون في هـذه
المجـمـــوعــــة اشكـــالاً اعـتـمـــدوا اللـــون مع
الخط في تكـون نص بصري مفتوح على
القـراءات المتعـددة وان كـان الـشكل العـام
يمــثل حــــدوده المغـلقـــة ضـمـن المــســـاحـــة
وشـكـلهـــــا. ويعـبـــــر بعـــض الفـنــــانـين مـن
خلال الـبقع اللـــونيــة والانــزيــاحـــات عن

احـتشـد عدد هـائل من الـلوحـات الفنـية
في قـــاعــــة فخـــر الـنــســـاء زيـــد في المـــركـــز
الثقــافي الملكي بـشكل مـزدحم دفع عـددا
كـبيرا مـن اللوحـات للخروج إلـى الممرات
لـتـتـمـــاهـي الاعـمـــال مـع المكـــان )يعـطـي
كـلاهمــا الآخــر( ووسـط هـــذا الاحتـشــاد
تتـداخل الـنصـوص الـبصـريـة وقـراءاتهـا
وقـــد يــــزيح بعــضهـــا الـبعــض او يغـطـيه
وذلك لانعــدام الفـضــاءات الكـــافيـــة بين
اللــوحــة والأخــرى في نـــوع أو مجـمــوعــة
واحــدة مـن الاعمـــال فكـيف إذا تــراكـمت
الانـواع والمجموعـات فضلاً عن الـوحدات
)اللـوحات( ولـولا الملامح القويـة للأنواع
الفـنيــة المعـروضــة لتـاه فـيهــا حتـى ذوي
الاختصاص من الفنانين. ان 120 لوحة
لـ60 فنـاناً في 6 مجـموعـات تمثل مجمل
انـواع الـرسم الكـرواتي المعـاصـر لا يمكن

ان يستوعبها مكان بهذه المساحة.
وهـــــذه الحـــــال تــــسجـل اخفـــــاقـــــاً اداريـــــاً
وتـؤشـر انفصـالاً بـين الفنـان وادارة الفن
أدى إلـى ضيـاع القـسم الأكبـر من فـوائد
هــذه الـــوجبــة الفـنيــة الـــدسمـــة كمــا انه
اضــاع في الــوقـت نفــسه جهــود الـفنـــانين
المــشــاركـين الــذيـن يخـتـلف بعــضهـم عـن
البعض- بالضرورة ـ في الرؤية والاسلوب
والــذائقــة والفكـر والـتكـنيـك والتـنفيـذ ـ
أي خــصــــوصـيــــة كل فـنــــان نــــاهـيـك عـن
خــصـــــوصــيـــــة المجـــــامــيع الــتــي تـــــأثـــــرت

محمد مهر الدين صاحب
المنحنيات إلى جانب

دلير سعد شاكر عاشق الطين

علـى ثـوب امـرأة سـرعـان مــا انشـد بكل
كـيـــــانه لـيـــصل إلـــــى حقــيقــــة كــيفـيــــة
اسـتخــدام الألــوان من دون الاسـتعــانــة

بالاشكال الواقعية التي تحيطه.
مـا نـريـد قـوله عـن أعمـال هــذا الفنـان
الكبير هـو ان قيمة أي عمل فني مهما
بـلغت شهـرة مـنتجه تـرتبـط دائمـاً بمـا
يعــبـــــر عــنه مــن آمـــــال عـــصـــــره، وبمـــــا
يحـمله مـن تــطلعـــات نحــو المــسـتقـبل،
وان ارتقاء هـذه القيـمة يـرتبط اسـاساً
بكل ما يمكن تقديمه للـرؤية الجديدة
وهــــــو بــكل هــــــذا يـــــســتـــطـــيع الــتـكـفل
بـــالحـــريـــة الكـــاملـــة في الـتعـبـيـــر الـتـي
تستند إلى جميع الاتجاهات والمدارس
الفـنيــة، علـى أن عـمليـة الـدخـول إلـى
عوالم النـزعة الذاتيـة المقفلة والمجردة
عــن كل مــــا هــــو انـــســــانـي واعـتـبــــارهــــا
الــوسـيلــة الــوحيــدة المـلائمــة لتـصــويــر
"الحـــــداثـــــة" فـــــإن ذلــك يعـــــد تجـــــاهلاً
مــريــراً ومـتــشــائـمـــاً لقــوانـين الـتـطــور
الإنـســاني، ويعــد أيضــاً حمـايـة للـذات
بطــرق يمكن ان يقـال عنهـا انه ضيقـة
في مجـالات الـرؤيــة وان امتلـك الفنـان
المــــوهـبــــة المـتـمـيــــزة كــــالـتـي يمــتلـكهــــا
كــــانــــدنـــسـكـي، الــــذي احــتلـت اعـمــــاله
الصـدارة التـاريخيـة المعـاصـرة، ويعُتبـر
واحـــــــــداً مـــن اكـــبـــــــــر مـــن حـــــــــرر الـفـــن
التـشكيلي الحـديث بصـورة نهائـية من
ربقـة الـكلاسيـكيــة التـي وضعهـا وراءه.
إلا انـه ظل يـــشعــــر حـتــــى آخــــر أيــــامه

بعقدة الذنب الأوديبي.

الفنـان بالـصفات المـرئيـة للمـوضوع في
محــاولــة لاخـتـــزاله ومـن ثـم الـتــركـيــز
علــى مــوضــوعــات لا يـــدركهـــا إلا عقل
الفـنــــان نفـــسـه، بهــــدف الــتعـبـيــــر عـن
التوتـرات الديناميـة، وتحرير الفن من
الـــوظـيفـيـــة، فهـــو يعـــرف الفـن بقـــوله
"يــتـكـــــون العــمـل الفــنــي مــن عـــــاملــين
داخلــي وخــــــارجــي، فــــــالـــــــداخلــي هــــــو
الـــشعـــور بــــروح الفـنـــان، ويـتـمـثل هـــذا
الــشعــور قــابـليــة لاثــارة شعــور مـشــابه
لــدى المتـلقي، امــا من نــاحيــة ارتبـاطه
بــــالجـــسـم فــــان الــــروح داخـله تـتــــأثــــر
بالاحـساسـات والشعـور فتثـور المشـاعر
وتتحـرك الاحـسـاسـات وبــذلك تـصبح
الاحساسـات جسراً كالعلاقـة العضوية
بين الروحـائيات "وهي مشـاعر الفنان"
والمـاديات "التي هي نتاج العمل الفني"
ومـرة أخـرى فـان مـا تم الـشعـور به هـو
جــســر المــاديـــات " الفـنــان وعـمله" إلــى
الــروحــانيــات شعــور المــراقب، فــالـفنــان
عند تأثره بشيء ما تتحرك أحاسيسه
فـينـتج العـمل الفـني وهــو يجـســد مــا
حـرك مشـاعر الـفنان وبـالتالـي يحرك
مـشاعـر المشـاهد ويـرتبط نجـاح العمل
الفنـي بمدى تمكن العمل من أن يكون
وسيلـة لـلاتصـال وذلـك عنـد مـشـابهـة
مـشــاعــر الـفنــان مـشــاعــر المـشــاهــد ان
العـــامل الـــداخلـي والخــارجـي مـصــادر
الهــام الـفنــان الــذي انـتهــى عـمله إلــى
التجـريـديـة عـام 1910 بعـد ان كـان من
الانـطبـاعـيين بعـد تــأمله لـبقع لــونيـة

الـتي تــشعبـت في التعـبيـريـة الجـديـدة
والموضوعية الجديـدة التجريدية التي
وجــــــدت في الــــشـكـل الفــنــي الجــــــديــــــد
مجـــالات للـبحـث للهــروب مـن الـــواقع
فيلتقي كـاندنـسكي بعدد مـن الفنانين
أمــثــــــال خــــــوان مــيــــــرو، ودي شــــــامــب،

وماكس ارنست.
كــان كــانــدنــسكـي يـعلق أهـمـيــة كـبـيــرة
علـــــى المـــصـــــادر الـــــذاتــيــــــة وعلاقـــتهـــــا
بالمـصادر الموضوعـية، فمن خلال تأمله
للــطبـيعــة والمــوجـــودات اليـــوميــة الـتي
تحــيــــطه، ومـــن خلال ادراكـه وشعــــــوره
بــدينــاميـة حـركــة الأشيـاء، فـإنـه يعيـد
صيــاغتهــا بصـورة مجـردة وفي اطـارات
الـبنــاء الـهنــدسـي، علامـــات هنـــدسيــة،
ودوائــر ملـونــة ومثـلثـات ومــستـطـيلات
ومــربعــات واقــواس ذات طـــابع سحــري
يصعب تفسيرهـا لعدم صلتها بالواقع
الإنسـاني، يضعها على سـطوح لوحاته
بتــوازن وتنــاسق وانـاقـة لــونيـة بـاهـرة،
تـتــشـكل وكـــأنهــا كـتــابــة هـيـــروغلـيفـيــة
قـديمـة، تتـراءى لكل من يـراهـا وكـأنهـا
رمـــوز غـيـــر وظـيفـيـــة قـــادرة علـــى مـنح
المـشـاهـد حـالات مـن التــأمل والايحـاء

بعوالم خيالية لا تخلو من غرابة.
شهدت المراحل التي مر بها كاندنسكي
العــديـــد من الـتحــولات الـتي أدت إلــى
احـداث تغييـر كبيـر في رؤيته في مـجال
الصورة الفنيـة، فعملية الـتطور الفني
بـــالنــسبــة له خـضعـت دائمــاً لقـطـبيــة
زمـنيـة، فـفي الــوقت الــذي يتـقيـد فـيه

الفنـانـين التجـريــديين الـذيـن اتهمـوا
بتحـويـر وتشـويه الـطبيعـة، عن مـراكـز
الـتعـليـم في المعــاهــد والمــدارس الفـنيــة،
كل ذلـك مــن أجل تحـــــويـل الفــن إلـــــى
اداة إعلاميـة تخـدم مصـالح البـرنـامج
الثقـافي للـرايخ الثـالث الـذي عبـر عن
رؤيـــته بــــــشعــــــار ديمــــــاجــــــوجـــي "الفــن
للـــــشعــب" وهــــــو شعــــــار يـــتعــــــارض مع
الاتجــاه اللا مــوضـــوعي الـــذي نهجـته
الــتـجـــــــريـــــــديـــــــة.. في مــيـــــــونــيـخ كـــــــان
كــــانــــدنـــسـكـي قــــد انـكــب علـــــى ايجــــاد
اساسياته الـروحية بتنقية الشكل، وفي
كتـابـه "نقطـة - خـط  - لقطـة" عـرض
الطــرق المختلفـة الـتي يمكـن الانتقـال
مـن خلالهــا من الــشكـل البــسيـط إلــى
الــــشــكل المـعقــــــد، وقـــــــد ظلــت ســمــــــات
الفـنـــان الـنــظـــري عـنـــد كـــانـــدنــــسكـي
مــرتبـطـة بــشكل داخلـي ومنــسحبـة في
أغلب اعمـاله، فالخـط الفاصل لا يقع
بـين الـتــشخـيـصـيـــة واللاتــشخـيـصـيــة،
انمـا حـسـب رأيه بين "نـظــام التـصـويـر
وبين مـا هـو خــارجه" انه سعــى نظـريـاً
لـتخـطـي العــراك الــدائــر الـــذي يجعل

من الفن نقيضاً للطبيعة.
يشد رحـاله إلى باريس التي كانت أهم
البـؤر للحـركـات المـطلبيـة الـتي تنـاضل
مـن اجل الإصلاح في مجــال الحــريــات
والعمل النقابي وما خلفته الصراعات
الـــسـيــــاسـيــــة مـن أزمــــات اقـتــصــــاديــــة
وتنــاقضــات ليخـوض معـارك الـتيـارات
الفنية المـتصارعة ما بـين التشخيصية

علـى منـاهجهـا التعـليميـة بالـرغم من
انفتـاحهـا، روح الـعقلانيـة وجعلـت من
العـمـل الفـنـي الـتــــزيـيـنـي الـتــصـمـيـم
المرتبط بالبناء وليد النشاط المشترك
للـمـصــوريـن والـنحــاتـين والمعـمــاريـين،
ويـرافق كانـدنسكي الـذي مارس تـأثيرا
كـبيــرا في تحــديــد المـســار الـفنـي العــام
لهــذه المــدرســة في مــديـنــة فــايمــار أولا
وبعـدهـا في مــدينـة وديـسـو ومـن ثم في
بــرلين، كل مـن الفنــانين، شلـيمـر، فـان
دوسبـرك، مـونـدريـان، مــالفتـش، وبـول
كـلي، ويــواجه الفـن التـصــويــري دائمــا
بفـنــون أخـــرى وتعـتـبـــر دروسه بمـثــابــة
تـــربـيـــة في الـــرؤيـــة الــشـمـــولـيـــة حـتـــى
اغـلقـت هـــذه المـــدرســـة الـتـي أصــبحـت
رمــزاً لكل مــا هــو بنــاء وخلاق أبــوابهــا
سنـة 1933 علـى يـد الـسلطـات النـازيـة
الــتــي اصـــطـــــدمــت مع طــمـــــوحــــــاتهـــــا
المـتفتحـة التـي عبــرت عنهـا منـاهجهـا
ونـظـــامهـــا الفـنـي الـــذي أولـــى أهـمـيـــة
كـبيـرة لـلتجـارب الجـديـدة في تعـاملهـا

مع المواد الخام الأولية.
في كل أعـمــاله كــان كــانــدنــسكـي يــركــز
علــــى عــملـيــــة الــبحـث عـن الــضــــرورة
الــــداخلـيــــة لـيـكــــون مـن وراء ذلـك كـله
الــــرســــام الــتجــــريــــدي الأول والمـنــظـم
الحـاذق الأول للتجـريـديـة التـي اعتبـر
نتـاجهـا الفـني مـتخلفــاً ومنع العـديـد
مــن اصحــــابهــــا علــــى يــــد المــــؤســـســــات
الـرسمـية الألمـانيـة من ممـارسة الـرسم
في عموم ألمانيـا، ووصل الأمر إلى ابعاد

جـاءت نـتيجـة لـتطـور بطـيء وتصـاعـد
لــتخـلق تحــــولات جــــذريــــة في الــــرؤيــــة
الفنية وفي مفهوم اللوحة ووصلت إلى
عمـليــة نـفي الـصــورة الـتقـليــديــة ومــا
كـانت تتـطلبه من اسـتنبـاط في عملـية

تكامل للشكل والمنظور والاسلوب.
مجـمــــوعــــة مــتعــــاقـبــــة مـن الاحــــداث
والـظـــروف التــاريـخيــة والاجـتمـــاعيــة،
قــــادت كــــانــــدنـــسـكـي في الــنهــــايــــة إلــــى
الـتجـــريـــد، وكـــان تقـــدم الـتقـنـيـــات في
الــوسط الإنـســاني، ومـا رافق ذلـك من
تـبــــدل في الاعــــراف والأفـكـــــار، مهــــدت
للـتـطــــور الكـبـيـــر الـــذي انـعكــس علـــى
الفـنـــون الـتـــشكـيلـيـــة، ففـي عـــام 1908
يقــوم كــانــدنــسكـي بتـــأسيــس جمــاعــة
"فنانـو ميونخ" التي كانت تضم فنانين
المــانــا، وروســاً، وفــرنـسـيـين، وبعـــد ذلك
بـــســنــتــين ومع فـــــرانـــس مـــــارك تـــــأتــي
مغامـرة جمـاعة "الفـارس الأزرق" التي
رفعــت شعــــاراً جــــديــــدا في عــــالــم الفـن
"اننـا لا نسـعى لنـشر أشكـال محددة أو
خـــاصـــة، هـــدفـنـــا ان نـبـين انه في تـنـــوع
الاشـكــــال المـمــثلــــة، تــتحـقق الــــرغـبــــة
الــداخليـة بـاشكـال مخـتلفـة". وتعـتبـر
هــذه الجـمــاعــة مـن أهـم الـتـظــاهــرات
الفنية الممثلة للدينامية الألمانية التي
جــاءت علــى انقـــاض جمــاعــة الجـســر
وتفكك اعضائها نتيجة لتباين آرائهم

واتجاهاتهم.
في عـــــام 1922 يـــــدعــــــى للــتـــــدريــــس في
البـاهاوس "بـيت البنـاء" التي سيـطرت
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